
  مفاتيح الفهم القرآني لمفهوم التفسير من خلال ثلاثية آية الفرقان

  عمر حيدوسي/ د: إعداد

  أستاذ محاضر ب في التفسير

  العلوم الإسلامية قسم

  كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية

  باتنة -جامعة الحاج لخضر 

  :ملخص

رغم ورود كلمة تفسير مرة واحدة في القرآن الكريم، إلا أ�ا لم تلق العناية التفسيرية اللائقة �ا، ولم يخرج 

  .ف والبيانتناول المفسرين لها عن المدلول اللغوي للفسر وهو الكش

﴾، وباستحضار مفاتيح ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراوبالرجوع لآية الفرقان ﴿ 

نجد أن التفسير ) أحسن التفسير-الحق القرآني-المثل الشركي(الفهم القرآني للآية وسياقها، وعبر ملاحظة ثلاثية 

اني ودحض الشبهات المتجددة حول الحق، من عملية اجتهادية واقعية �دف إلى حل مشكلات الواقع الإنس

خلال اجتهاد العقل المسلم المسدد بالوحي كمرجعية هادية، محصنة له من أسباب الضلال المؤدية لسوء التفسير، 

  .والتي بينتها سورة الفرقان، من إعراض وهجر، واتباع هوى ونسيان ذكر
Summary: 

Even the word « explanation: tafsir»  is cited in Qur’an only one time in surah el-furquan 33, but we 

wouldn’t find a big interest  on it, in the explanations of Qur’an, except some linguistic meanings, like detection. 

In reference to the verse and its context, and key words, and by distinguishing the trio (idem-right-

explanation), We find that « Tafsir » in the Quoranic contexte is a real work of the muslim mind guided by God to 

solve the daily problems of human life, and answering its suspicions. 

All that must be far from the causes of miss-guidance cited in surah el-Furquan ; such as leaving the truth , 

following the bad wills and to forget of citations. 

 

  :التعريف الاصطلاحي للتفسير

نجــد حشــدا مــن تعريفــات التفســير، رغــم أن بعضــا مــنهم  بــالعودة لمصــنفات التفســير و علــوم القــرآن

  .)1(يرى أنه أعرف من أن يعرّف، وأنه من العلوم التي لا يتكلف لها حدّ 

أن التفســـير مـــن الفســـر، وهـــو الوضـــوح والبيـــان والإبانـــة وكشـــف  المغطـــى  ومجمـــل مـــا قيـــل فـــي تعريفـــه لغـــة

  .)2(يه وبيا�ا والكشف عن المراد منها، فتفسير لفظ توضيح معان)1(وكشف المراد عن اللفظ المشكل

                                                           
وقد تنوقل هذا القول بعد الذهبي . 1/15م، 1989/هـ1409، 4مصر، ط –التفسير والمفسرون، مكتبة وهبة، القاهرة : محمد حسين الذهبي - 1

وقد لاحظت أن بعض . ومن اللافت هنا كثرة الأقوال المنسوبة �اهيل في قضايا دقيقة ومتفردة كهاته، وكنقل تعاريف لا يعرف صاحبها. منسوبا إليه

انظر مثلا صنيع جلال الدين السيوطي في الإتقان في علوم ! ة، يؤلف تعريفه الشخصي ثم ينسبه �هول، ربما تورعا وتواضعا؟المؤلفين، القدامى خاص

 2/180القرآن، 
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والتفســير يســتعمل لغــة في الكشــف الحســي وفي الكشــف عــن المعــاني المعقولــة واســتعماله في الثــاني أكثــر مــن 

  .)3(استعماله في الأول 

  .فقد تعددت تعريفاته، لكن أشهرها تعاريف أبي حيان والزركشي هذا لغة، أما من حيث الاصطلاح،

  .الأندلسي فقد ركز في تعريفه على أدوات التفسيرأما أبو حيان 

علــم يبحــث عــن كيفيــة النطــق بألفــاظ القــرآن ومــدلولا�ا وأحكامهــا " هــو : يعــرف أبــو حيــان التفســير فيقــول

  .)4("الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك

التفسـير : ، يقـول الزركشـي-وبالضـبط التفسـير التحليلـي–سـير بينما ركز الزركشـي في تعريفـه علـى مراحـل التف

ــد " ــلم _ علـــم يفهـــم بـــه كتـــاب االله المنـــزل علـــى نبيـــه محمـ ـــان معانيـــه واســـتخراج أحكامـــه _ صـــلى االله عليـــه وسـ وبي

  .)5( "وحكمه

م تفسـير القـرآن تفهـي:"بينما ركز بعض المعاصرين على غرض التفسير، يقول الشيخ محمـد البشـير الإبراهيمـي 

لمعانيــه وأحكامــه وحكمــه وآدابــه ومواعظــه، والــتفهم تــابع للفهــم، فمــن حســن فهمــه أحســن تفهيمــه، ومــن لم يحســن 

  .)6("فهمه لم يحسن تفهيمه، وإن كتب فيه ا�لدات وأملى فيه ألوف ا�الس

نـي التفسـير عمليـة علميـة اجتهاديـة تفاعليـة مـع الـنص القرآعلى ضوء هذه التعريفـات يمكـن أن نقـول أن 

لفهمه وتفهيمه وتنزيله على الواقع الإنساني عبر استحضار قابليـات ذاتيـة واسـتيعاب وتجـاوز قبليـات معرفيـة 

  .وتوظيف وسائط منهجية أداء للواجب وتحكيما للقرآن وتأطيرا للواقع وسعيا لمرضاة االله وجنّته

  التناول التفسيري لآية الفرقان

 :لكريم مرة واحدة، في قوله تعالىوردت في القرآن ا" تفسير" رغم أن لفظة 

 ،)7(﴾ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا﴿ 

إلا أن المفســرين لم يخصصــوا لهــا مســاحة معتــبرة في تفاســيرهم، لبيــان حقيقــة التفســير ومفهومــه وقضــاياه كعلــم 

عـاد�م في تفسـير النصـوص، فكلمـة بل يكتفون غالبا بشرح اللفظ لغة وفي سياق الآية علـى ! يمارسونه هم أنفسهم

  .التفسير في الآية، لا تكاد تبتعد عن معناها اللغوي الكشف والبيان
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ولا تكــاد تجــد معـــنى جديــدا يضــفيه جـــو الــنص وســياقه، إلا معـــنى التفصــيل المنقــول عـــن ابــن عبــاس ومجاهـــد 

، -رضــي االله عنــه-ابــن عبــاسأو مــا نقلــه ســعيد بــن جبــير عــن ) 1(.والضــحاك، عــبر وســيط طبعــا، هــو الإمــام الطــبري

  .)2( "أبين وأوضح وأفصح من مقالتهم" وأثبته ابن كثير في تفسيره، 

  .)3(أما الرازي فيذكر أن التفسير البيان والظهور وهو الكشف عما يدل عليه الكلام

أن ، أمـا عمـوم معـنى السـياق فيكـاد يجمـع المفسـرون علـى "أحسن تفسـيرا" هذه عيّنة فقط مما قيل في تفسير 

لا يأتيك الكافرون بالحق بشبهة أو اعتراض أو سؤال يخلطون فيه الحق بالباطل إلا جئناك بجوابه وهو القـرآن : المعنى

  .)4(الحق الذي يقطع ذريعتهم ويبطل شبهتهم بأحسن بيان وتفصيل

  :مفاتيح الفهم القرآني للتفسير

تفسـيرية، وباستحضـار مفهـوم التفسـير ومـا لذا ومن خلال تأمّل الآية ونظمهـا، ومـن خـلال مـا مـرّ مـن مـادة 

  .يتعلق به يمكن استنطاق الآية لتكشف لنا عن مفاتيح قرآنية مهمة في تحديد مفهوم التفسير ومتعلقاته

  .التفسير جهد بشري مسدّد بالوحي خلافا لأمثال المشركين وشبها�م الباطلة المشوبة -1

، وترتيبهــا �ــذه الصــورة في نظــم الآيــة مهــم، إذ )التفســير -الحــق -المثــل( فالآيــة حــوت ثلاثــة ألفــاظ متقابلــة 

والعقل الشارد عن الـوحي الجـاري وراء " أحسن التفسير"الباحث عن  )5(جاء الحق وسطا بين العقل المسدّد بالوحي

  .وراء الأمثال والشبهات

قــل البشــري يــبرز جانبــا ثانيــا يــدعم مــا ســبق، فمصــدر الأمثــال هــو الع" جئنــاك"و " يأتونــك"الفاعــل في  -2

  .-صلى االله عليه وسلم–ا�رّد، أما مصدر التفسير فهو االله وكتابه الحق وسنة رسوله 

ولـــذا فالتفســـير لا يســـتقيم ولا يأخـــذ مشـــروعيته إلا إذا حـــافظ علـــى مصـــدريته الإلهيـــة والنبويـــة عـــبر النصـــوص 

  .)6(المفسرة والموجهة للفهم

يحمــل دلالـــة مهمــة وهـــي ...) إلا...لا(في أســـلوب القصــروربطهــا " جئنــاك" و " يأتونـــك" المقابلــة بــين  -3

اســـتمرار عطـــاء الـــنص القـــرآني كلمـــا اســـتدعي لتفســـيره ردا علـــى مـــا يـــرد في كـــل عصـــر ومصـــر مـــن أمثـــال وشـــبهات 

  .واعتراضات تستجد باحثة عن موقف قرآني منها

                                                           
وانظر أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر  19/266،267م، 2000/هـ1420، 1أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط : جامع البيان في تأويل آي القرآن، تحقيق: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري- 1

  .15/408م، 206/هـ1427، 1عبد االله بن عبد المحسن التركي وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط  .د: ن، تحقيقالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقا

  .10/304م، 2000/هـ1421، 1مصطفى السيد محمد وآخرون، مؤسسة قرطبة، جيزة، مصر، ط : الحافظ عماد الدين أبو الفدا اسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق - 2

  .24/79م، 1981/هـ1401، 1فخر الدين محمد بن ضياء الدين عمر الرازي، التفسير الكبير مفاتيح الغيب، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط  - 3

فتح القدير الجامع بين : الجامع لأحكام القرآن، محمد بن علي بن محمد الشوكاني: القرطبي. 24/79مفاتيح الغيب، : الرازي. 10/304تفسير القرآن، : ابن كثير. 19/267جامع البيان، : يراجع في ذلك مثلا الطبري - 4

  .6/83معالم التنزيل، : البغوي. 4/73م، 1994=هـ1415ط عبد الرحمن عميرة، دار الوفاء، . د: يقفني الرواية والدراية من علم التفسير، تحق

العمل الديني وتجديد العقل، المركز الثقافي العربي، : العقل المؤيد في دراسته القيمة/العقل المسدد/طه عبد الرحمن ثلاثة العقل ا�رد. يستخدم د - 5

  .121، 58، 17م، ص1997، 2بيروت، لبنان، ط 
ال لذلك عبرت الآية بالمثل للدلالة على أن العقل الذي لا يستند للحق والوحي إنما يستند إلى التمثيل، أي القياس على سابق، وهكذا كان ح - 6

  .المشركين الذين كانوا يستوردون الشبهات من عند أهل الكتاب ويذيعو�ا عن القرآن
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إلا اتباع السـلف فيمـا  وفي هذا دحض لرأي من يظن أن التفسير قد توقف مجال الاجتهاد فيه، وأنه ليس لنا

  .)1(قالوا، ولا نملك إلا أن نختار أحد أقوالهم ولا نخرج عن مجموعها

العـبرة بعمـوم "في ضوء القواعـد التفسـيرية الجليلـة، فــ) الكاف(ويعضد هذا فهم المقصود بضمير الخطاب  -4

  .خطاب لأمته -صلى االله عليه وسلم-والخطاب للرسول" اللفظ لا بخصوص سببه

وعهـده ) صلى االله عليه وسلم(على رسول االله  -كما هو واضح  –وأحسن التفسير هنا ليس قاصرين  فالحق

  .وصحبه، بل هو عام في أمة محمد إلى قيام الساعة

فما ابتدع المدّ الشركي شبهة ومثلا إلا وجاء الرد الإلهي عبر نصوص القـرآن وتفسـيرها المعاصـر المـزامن لتلـك  

  .الشبهات

يحمــــل دلالات مهمــــة تتعلــــق ) صــــلى االله عليــــه وســــلم(عمــــيم الضــــمير، فاختصاصــــه بــــالنبي وحـــتى قبــــل ت -5

بالعملية التفسيرية، فإن أي جهد تفسيري في أي عصـر لا بـد وأن يعـود لعصـر التنزيـل، فـلا غـنى لـه عـن سـنة رسـول 

موضـوع ( بالموضـوع وحـوادث عصـر النبـوة المتعلقـة  -محل التفسـير –وأسباب نزول الآيات  ) صلى االله عليه وسلم(

، مــع الاســتعانة والاســـتفادة مــن فهــوم الصـــحابة واجتهــادا�م فاختصـــاص -إن وجـــد-، وكــذا تفســـير النــبي لهــا)الآيــة

  .الضمير بالنبي يضبط المرجعية النبوية للتفسير، كما يبين دور السنة المفسرة كأداة مهمة في التفسير 

فكلاهمـا  –القـرآني مطلـق بـل الـوحي كلـه قرآنـا وسـنة جـاءت معرفـة، دلالـة علـى أن الـنص " الحـق"لفظة  -6

  . -من عند االله

وهذا يدل على أن عطاءه التفسيري لا ينتهي مدده، كما سبق البيان، ويـدل أيضـا علـى أن التفسـير البشـري 

مهما ارتقت درجته ومرتبتـه يبقـى نسـبيا، يحتمـل الصـواب والخطـأ، ومـن الخطـأ الجسـيم أن ننقـل القداسـة مـن  الـنص 

، هـذا إذا كـان قـد اسـتحق وصـف الحسـن أصـلا، وحـتى "أحسـن التفسـير" إلى الجهد البشري " الحق" الإلهي المطلق 

  .لو كان أحسن تفسير وصله العقل البشري يبقى بشريا غير مقدس

وعكس هذا ما وقع في تاريخنا للأسف، فقد قدس النص وقدست معه فهوم السلف للـنص، وتحـول التفسـير 

  .)2(إلى مجرد ترديد وتركيب وترجيح لأقوال السلف 

دلالـــة علـــى وهنهـــا ونكار�ـــا وعـــدم ) الــــ(غـــير معرفـــة بــــ " مثـــل"خلافـــا لكلمـــة الحـــق، فقـــد جـــاءت كلمـــة  -7

فهـي بالتـالي أمثـال شـركية غـير منهجيـة ولا ينظمهـا نـاظم، إلا نـاظم رفـض الحـق  ارتكازها على ما يعرفهـا ويعضـدها،

  .ومعاداته وإثارة الشبه حوله

وفي هـذا ) أحسـن: صـيغة أفعـل التفضـيل( بينما جاءت كلمة تفسـير مضـافة إلى الحسـن في أعلـى صـوره  -8

  .ف عليه في نظم الآيةالذي عط" الحق" دلالة على قبوله ومشروعيته إذا حافظ على ارتباطه بالنص 

                                                           
صبحي صالح في كتابه مباحث في علوم القرآن، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، .القول بعض المعاصرين مثل دمن الغريب أن يتبنى مثل هذا  - 1

  .290م، ص 2007، 27ط
  2التفسير والمعرفة الحديثة، ص: عبد الحميد بوكعباش. 32،33نسبية المعرفة الدينية، ص: الأسعد بن علي -  2



في حـــد ذاتـــه، فيحمـــل دلالات عـــدة؛ فالواجـــب علـــى المفســـر أن يجتهـــد ويبـــذل " أحســـن" أمـــا وصـــف  -9

ثم إن التفســـيرات الـــواردة للـــنص منهـــا الحســـن . وســـعه ليفســـر الـــنص بأحســـن تفســـير يمكـــن أن يصـــله عقلـــه وجهـــده

لتفسـير مرفوضـا مـردودا علـى صـاحبه غـير والأحسن، وما دامت توصف بالحسـن فتحتمـل القـبح أيضـا، فقـد يكـون ا

و علـى كـل فالمفسـر ملـزم بـأن يختـار تفسـيرا ويعتـبره الأصـح وينسـبه للـنص، وهـذا أحـد . مناسب لمعـنى الـنص ومقامـه

أوجـه التفريـق بــين التفسـير والتأويــل المـذكورة في كتـب التفســير وأصـوله، فالتفســير القطـع بـالمراد الإلهــي خلافـا للتأويــل 
ـــا ثم يحمــــ. )1( ــــا وعقليـ ل وصــــف الحســــن معــــنى هامــــا، وهــــو ضــــرورة عــــرض المــــادة التفســــيرية في أحســــن صــــورة لغوي

  ...وشكليا

  .وفي هذا إ شارة إلى حسن اختيار المنهج المعتمد في التفسير

  : سياق آية التفسير

  .وختاما، لا بد من وقفة سريعة مع سياق الآية

كلمــا احتــاج الواقــع إجابــات وحلــول قرآنيــة لمشــكلاته فالآيــة بدايــة تــدل علــى واقعيــة العمــل التفســيري، ف -

وقضاياه، تتحرك الجهود التفسيرية لتفسر النص وتسد حاجات الواقع، كما جاء القرآن نفسه وتنزل حسب الوقـائع 

  .منجما طوال ثلاث وعشرين سنة

ة ممـــا دفعهـــم ثم إن المتـــدبر لســـورة الفرقـــان تتجلـــى لـــه أســـباب ضـــلال المشـــركين وحيـــادهم عـــن ســـبيل الهدايـــ -

ـــة القــــرآن ومحاربــــة أهلــــه، ولخصــــت الســــورة ذلــــك في الإعــــراض عــــن الحــــق  واتبــــاع الهــــوى  )2(لضــــرب الأمثــــال لمخالفـ

وهـذا حـال  المشـركين في  . )6(ولـذلك غـدت جهـودهم هبـاء منثـورا. )5(وهجران القرآن )4(مع نسيان الذكر )3(وتأليهه

كمــا بينــت الآيــات ســوء جــزاء المشــركين . )7(آيــة التفســيركــل زمــان مــع كــل نــبي، وهــو مــا ركــزت عليــه الآيــات بعــد 

  .)9(كما فصلت الآيات بعض أمثال المشركين الكاذبة.)8(مقابلا بجزاء المؤمنين 

ومــن هنــا تتبــدى لنــا بعــض المحــاذير الــتي يجــب علــى المفســر اتقاؤهــا، فالمتعامــل مــع الــنص القــرآني يجــب أن  -

  .داه، ملازما للذكر قولا وعملايقبل الحق متجردا بقلبه وعقله مستعدا له

                                                           
  .4مقدمة في أصول التفسير، ص: ينظر ابن تيمية . سيرقاله الماتريدي، وتناقلته كتب التف -  1
  .من سورة الفرقان 3الآية  -  2
  .من سورة الفرقان 43الآية  -  3
  .من الفرقان 18الآية  -  4
  .من الفرقان 30الآية  -  5
  .الفرقان, 23الآية  -  6
  .الفرقان -39إلى 34،من 31الآيات  -  7
  .الفرقان.17-10الآيات  -  8
برهان الدين أبو الحسن : ويراجع السياق التفسيري للسورة في التفاسير المركزة على نظم السورة، ينظر مثلا. الفرقان.21، 8، 7، 5 ،4الآيات  - 9
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خصوصـا ليسـتثمرها  -صـلى االله عليـه وسـلم –كما عليه أن يستحضر تجارب الأنبياء عموما والنبي محمـد   -

  .في عمله التفسيري

  .ثم عليه أن يحتسب بعمله رضا االله وجزاءه الأخروي -

  .)1(الدعاوى ونقضها من أسسهاأما النماذج التي ذكرها القرآن فتختزن منهج القرآن في الجدال وردّ  -

  :استخلاص

من خلال هـذه الوقفـة مـع الآيـة الكريمـة تتجمـع لنـا مجموعـة مـن الـدلالات الموجهـة لمفهـوم التفسـير في القـرآن 

الكريم، تفيد أن التفسير جهد بشري نسبي مسدد بالوحي الإلهي المطلـق، وهـو اجتهـاد مسـتمر يحتـاج لقلـب خاشـع 

جردة عن الهوى، هذا الجهد والاجتهاد يستحضر الواقع ويستفيد من التـاريخ ويوظـف  وعقل خاضع ونفس متقية مت

  .كل الأدوات المتاحة لحسن فهم النص وتفهيمه للناس وإنذارهم به

وباستحضــار المعــنى الاصــطلاحي للتفســير،  نجــد تطابقــا شــبه كلــي بــين المعــاني المســتفادة مــن الــنص وســياقه 

ســرين مــن جهــة ثانيــة مــع ملاحظــة أن التعــاريف ركــزت أكثــر علــى أدوات التفســير، القــرآني مــن جهــة، وتعريفــات المف

  .بينما ركز النص القرآني على الشرائط الروحية والمعنوية الموجهة للعملية التفسيرية والضامنة لنجاحها

علمـي فيمـا أكـدت التعـاريف علـى الجانـب ال) الأخلاقـي( أي بعبارة أخرى أكّد القرآن على الجانب المعنـوي 

  .الأكاديمي، وبمزاوجة الاثنين يتحقق البعد العملي للتفسير

  :مراجع الدراسة
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	   وتمثل الهوية الوطنيةNational Identity) ) هوية اجتماعية  (Social Identity) تعبر عن نزوع عميق لتقدير الذات( Self-esteem)، وهي بنية ديناميكية منفتحة متعددة الأبعاد، تتصف بالمرونة والتلقائية  والنسبية على صعيد الحركة في الواقع السايكو- سوسيولوجي، فهي آلية دافعية- معرفية- اجتماعية تكيفية تسهم في تحقيق الأمن النفسي والاستقرار الانفعالي للإنسان من خلال تعزيز شعوره بالمكانة والاحترام والكرامة، المنبثق من إيجاد صورة للذات الايجابية.وترتبط الهوية الوطنية برموز متنوعة وتتشكل عبر صيرورات مجتمعية داخلية وخارجية تندمج ضمن الجماعة النفسية (Psychosocial Group). (أموري،25:2000).

	-  ندرة البحوث والدراسات التي تناولت موضوع المواطنة في العراق اذ يعد البحث الحالي  -وبحسب علم الباحث – أول بحث في هذا المجال . 

	- محاولة متواضعة لقياس مفهوم المواطنة لدى الشباب العراقي  في ظل التطورات التي نجمت عن احتلال العراق وما نتج عنه من تداعيات في مفهوم الوطن والمواطنة والهوية 

	- ان نتائج الدراسة الحالية يمكن الإفادة منا في تخطيط وتنفيذ البرامج التربوية التي تنمي المواطنة لدى الشباب . 

	- زيادة وعي المعنيين في صياغة وعي الشباب بأهمية ايلاء مفهوم المواطنة مكانه هامة من خلال توظيف البرامج السياسية والإعلامية والتربوية لتنمية مفهوم المواطنة  . 

	يستهدف البحث الحالي ما يأتي :

	1.بناء مقياس الهوية الوطنية لدى طلبة الجامعة

	2.  قياس الهوية الوطنية لدى طلبة الجامعة .. 

	3.تعرّف الفرق في الهوية الوطنية لدى طلبة الجامعة على وفق متغيرات الجنس (ذكور - إناث) والتخصص (العلمي – الإنساني)

	حدود البحث : Research Limits

	يتحدد البحث الحالي بطلبة الجامعة المستنصرية من الذكور والإناث ومن التخصصات العلمية والإنسانية للدراسات الصباحية للعام الدراسي2011-2012

	تحديد المصطلحات : Terms Limitation

	أولاً : الهوية Identity

	1.تعريف (الحسين،2001):إحساس الفرد بأنه يعرف من هو وإلى أين يتجه والفرد أن كان لديه شعور قوي بالهوية يرى نفسه إنساناً فريداً متكاملاً تتوافر شخصيته وسلوكه قدر معقول من الثبات والاتساق على مر الزمن (الحسين،2001: 7)

	ثانياً :ـ الوطنية : Nationalism

	1.تعريف (خريسان،2001):تعني حب الوطن وهي مثل القومية , عاطفة إنسانية تربط الفرد بالوطن والوطن ذو مدلول واسع يراد به الوطن الصغير وهو القرية التي يقيم بها الفلاح في الريف ويراد به الدولة بمعناها الحديث وقد يشمل الوطن الحديث أرجاء فسيحة فيمتد إلى قارة بأسرها (خريسان،2001: 8)

	2.تعريف(كتبخانة ونوري،2009):تعني وعياً وشعوراً وحباً مركزاً من الفرد أو الشعب أو الأمة تجاه وطنهم المحتضن لهم والعائد إليهم (كتبخانة ونوري،2009: 11)

	ثالثا-الهوية الوطنية : Nationalism Identity

	1.عرفها تاجفال (Tajfal,1978) : ذلك الجزء من مفهوم ذات الفرد، النابع من وعيه بكونه عضوا في جماعة، مضافة إليه الاعتبارات القيمية والانفعالية التي تحال إلى تلك العضوية (Tajfal,1978,p4) 

	2.تعريف (محمود وآخرون،2009):هي جزء من مفهوم الفرد عن ذاته والنابع من معرفته بكونه عضواً في جماعة اجتماعية محدد بأرض فضلاً عن الدلالات القيمية والوجدانية المصاحبة لتلك العضوية . (محمود وآخرون،2009: 9)

	التعريف النظري: ذلك الجزء من مفهوم ذات الفرد المعرف رسميا على انه عراقي، النابع من وعيه بكونه عضو في جماعة وطنية عراقية، مضافة إليه الاعتبارات القيمية والانفعالية التي تحال إلى تلك العضوية 

	التعريف الإجرائي : الدرجة التي يحصل عليها المستجيب في إجابته على فقرات مقياس الهوية الوطنية الذي أعدّه الباحثان في هذا البحث .

	الفصل الثاني�إطار النظري ودراسات سابقة

	 مفهوم الهوية الوطنية : (Nationalism Identity Concept)

	       تعددت وجهات نظر العلماء والباحثين في مجالات علم النفس والاجتماع والإرشاد النفسي وخاصة أصحاب الاتجاه المعرفي الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي ومدى تأثيرها على شعور الفرد في معرفة مفهوم الهوية الذاتية والوطنية وسوف يعرض الباحثون وجهات نظر مختلفة أشارت إلى موضوع الهوية بشكل منفرد أو مفهوم الهوية الوطنية بشكل مباشر إذ ترى هورني (Horne) أن العوامل الثقافية تؤثر على السلوك الإنساني وأن أي خلل في العلاقات الاجتماعية لا بد وأن يوّلد خللاً في السلوك وتعتقد أن هناك صلة بين الخبرات الماضية وما فيها من صراعات تؤثر على البنيان الخلقي للفرد وما يعانيه من مشكلات في المستقبل (محمود وآخرون،2009: 43) , وأن الفرد لا يمكن أن يعيش حياته في أمن واستقرار بعيداً عن إطار المجتمع فضلاً عن التفاعل الاجتماعي مع الآخرين يكسب الإنسان الإحساس بهويته وقيمته وقدرته على مواجهة ضغوط الحياة , وأما (روجرز) فيؤكد في نظريته حول الذات أن أدراك الفرد الإيجابي دون تشويه في الترميز للمثيرات البيئية تجعله يعيش حياة آمنة ومستقرة له ولمجتمعه بشكل إيجابي ويتكيف تبعاً لمجاله الظاهري وهنا ربط (روجرز) بين تحقيق الذات للفرد وبين تحمله للمسؤولية الجماعية حتى يتمكن من العمل الجاد المثمر لتأكيد شخصيته وهويته في المجتمع الذي يعيش فيه (وتوت،2004: 7)وقد أشار إلى أهمية تشكيل الهوية في الشخصية كل من (آريكسون والبورت و فروم)

	2. دراسة (محمود وآخرون،2009): لقلق من العولمة وعلاقته بالهوية الوطنية لدى طلبة الجامعة

	.صلاحية الفقرات:بغية التعرف على مدى صلاحية فقرات المقياس وبدائله عُرض المقياس بصيغته الأولية على مجموعة من الخبراء المختصين في الإرشاد النفسي وعلم النفس ، والقياس والتقويم ( ملحق 1) ، لبيان آرائهم حول مدى صلاحية الفقرات وبدائلها وسلامة صياغتها وملائمتها لعينة البحث ، وبعد أن تم جمع آراء الخبراء وتحليلها تم استعمال مربع كاي لعينة واحدة (الزوبعي ،1981: 248) لمعرفة دلالة الفروق بين الآراء في تأييد صلاحية الفقرات أو رفضها وقد تم استبقاء الفقرات التي كانت الفروق بين المؤيدين والمعارضين ذات دلالة إحصائية عند مستوى (05,0) بنسبة (83.33) فأكثر لصالح الذين أيدوا صلاحيتها وفي ضوء ذلك تم قبول جميع الفقرات مع الأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات الطفيفة في تعديل واستبدال بعض الكلمات والجدول (4) يبين ذلك .

	الجدول(9)

	نتائج الاختبار التائي للفرق بين متوسط درجات الطلبة على مقياس الهوية الوطنية

	   و لغرض رفع مستوى تصورنا الذاتي "تصورنا عن ذواتنا " ((Self-Image فنحن نرفع مستوى وضع المجموعة التي ننتمي إليها " فالعراق هو أحسن بلد بالعالم" و "فريق الجامعة هو أفضل الفرق".  و يمكننا أيضا رفع تصورنا الذاتي بالتمييز و التحيّز ضد المجموعة الخارجية التي لا ننتمي إليها. من اجل ذلك فنحن نقسم العالم إلى صنفين "هم" و "نحن"على أساس عمليات التصنيف الاجتماعي ( وضع الناس في مجموعات اجتماعية ).

	ويلاحظ أن الفقرات التي أكدت الهوية الوطنية كانت ذات متوسطات  عالية مما يؤكد ان الطلبة ممثلين بعينة البحث لا زالوا متمسكين بهويتهم الوطنية على الرغم مما عانوه في السنوات السابقة و التي تعرضوا لأنواع شتى من الضغوط النفسية و الاجتماعية ، وهناك فقرة واحدة فقط تشير إلى موقف متناقض مع الاتجاه العام و هي الفقرة (8 ) في التسلسل العام (اذا ما سافرت سوف لن أقول أني عراقي ) و يبدو ان هذا الموقف مرتبط بالنظرة العامة التي انطبعت في الأذهان عن العراقيين المهاجرين و طريقة تعامل الدول معهم.
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